
ــــة تســــتعرض عضلاتهــــا.. ــــا الشمالي ي كور
يكا وحلفائها وأعدائها رسائل لأمر

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

يــة الشماليــة، فهــو أمــر لم تكــن مجــرد عــروض عســكرية تتحــدث عــن إنجــازات جديــدة للترسانــة الكور
يعتاده العالم ويفجر حالة من الجدل والاستقطاب دائمًا، لكنها رسائل سياسية مباشرة لأمريكا قبل
حسم المعركة الانتخابية لتوضيح حالتها وقدراتها وتلاحمها مع شعبها، بجانب توجيه رسائل أخرى
لأعــداء واشنطــن وخاصــة إيــران، ‏لاســتغلال الارتبــاك الانتخــابي غــير المســبوق بالولايــات المتحــدة، فمــا

الرسائل؟ وعن ماذا تتحدث؟ 

يا العسكري؟ ماذا حدث في عرض كور
في احتفال تاريخي بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكوري ـ الحزب الحاكم في
يـا الشماليـة، صـورة ذهنيـة جديـدة عنهـا لجميـع أنحـاء العـالم، كـان حـديث القـوة، البلاد ــ صـدرت كور
ولاستعراضها أدلة وبراهين، بداية من ارتداء كيم جونغ أون بذلة على الطراز الغربي وتحضير عبارات
قوية ومباشرة مع الكثير من الاستمالات العاطفية لشعبه، لدرجة أنه بكى بالدموع في محاولة لإعادة

شحن الجمهور الكوري بالولاء لأسرته ولحزبه. 

كان اللقاء الذي هندسه كيم، محصنًا من الفيروس التاجي، فعند الرئيس الكوري لا الفيضانات ولا
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كبر العروض العسكرية على الإطلاق، حتى الأعاصير وليس مجرد جائحة يمكن أن تمنع واحدة من أ
ترسانة من الأسلحة التقليدية والأفراد، صواريخ نووية، مدفعية صاروخية، مئات الدبابات، أحدث
المعــدات العســكرية، وفــوق كــل ذلــك توضيــح حجــم التكنولوجيــا العســكرية بإبراز التطــور الكــوري في

تصنيع الصواريخ البالستية العابرة للقارات. 

الصـواريخ البالسـتية الجديـدة وصـلت رسالتهـا علـى الفـور لأمريكـا والعـالم، إذ اتفـق المحللـون علـى أن
كبر نموذج متحرك بوقود سائل، ولم تظهر نسخة منه في أي مكان في العالم، الصاروخ الجديد أول وأ
ــة متعــددة داخــل رأس مــدمر ــه مصــمم لحمــل رؤوس حربي وانطلقــت التحليلات وأغلبهــا يرجــح أن

موجه.

ومـع أن هنـاك آراءً كثـيرةً لبعـض خـبراء ملـف التسـيح الكـوري الشمـالي، ترجـح أن تكـون المعـدات الـتي
يــر الــدفاع الأمريــكي مــارك يعرضهــا نظــام كيــم زائفــة ومجــرد نمــاذج غــير قابلــة للاســتخدام، فــإن وز
ــة أصــبح يشكــل ــا الشمالي ي ــامج النــووي والصــاروخي في كور كــد أن البرن إسبر نفى هــذه التكهنات وأ

تهديدًا عالميًا.

يـة الجديـدة مـن يـر الـدفاع الأمريكي قـد ترجـح التقـديرات المؤيـدة لقـدرات الصـواريخ الكور تخوفـات وز
كبر كد أن هذا الطراز يعتبر أ مراكز الأبحاث منها مركز أنكيت باندا أو اتحاد العلماء الأمريكيين الذي أ
 صاروخ متحرك بوقود سائل على الإطلاق، في إشارة إلى الارتفاع الضخم للصاروخ الذي بلغ نحو

مترًا، مع قطر يقارب . متر.

ويمكن للصاروخ أن يبلغ مدى يزيد على  ألف كيلومتر، وهي قدرات تتجاوز بكثير أقوى صاروخ
كوري شمالي عرفه العالم – هوانسون  – العابر للقارات، الذي أجريت تجاربه عام  وأحدث

ضجة كبرى وصراع تاريخي بين ترامب وكيم.  

 

11-axle ICBM: New *massive* system. Largest liquid-fueled
missile anywhere. pic.twitter.com/ihWTpQsF3A
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ــا الشماليــة النوويــة ي يجــزم إســبر أن هنــاك شبــه اتفــاق بين الخــبراء الأمــريكيين، علــى أن برامــج كور
والصواريخ الباليستية، أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، لكنه
يــا الجنوبيــة، وأشــار إلى ضرورة تهــرب مــن المواجهــة منفــردًا، ومــن مســؤولية واشنطــن عــن أمــن كور
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مشاركـة العبء الـدفاعي حـتى لا يقـع فقـط علـى عـاتق دافعـي الضرائـب الأمـريكيين، مـا يؤكـد تخبـط
الموقف الأمريكي وعدم قدرتهم على اللهث باستمرار خلف جبروت كيم.

يكية رسائل للانتخابات الأمر
يـة، كـان يـدور في ضـوء الاحتفـال التـاريخي بـالذكرى الخامسـة مـع أن كـل مـا دار مـن اسـتعراضات كور
والسبعين لتأسيس حزب العمال الكوري، فإن افتراضات الواقع السياسي، تؤكد أن هناك رسائل
يـــون أخـــرى موجهـــة للانتخابـــات الرئاســـية الأمريكيـــة التي ســـتجرى الشهـــر المقبـــل، لا ســـيما أن الكور
يعلمون جيدًا أن العالم يراقبهم عن كثب وسيقارن بين ما يحدث عندهم والتطورات على الساحة

الدولية، وقد يحمل نيابة عنهم رسائل إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كانت هناك الكثير من الشواهد على الرسائل السياسية المتعمدة، بداية من ارتداء “الزعيم” لبذلة
غربية، رغم الخصوصية الثقافية للمناسبة، وكأن كيم يريد إظهار انفتاحه على الغرب، من غير أن
ينسى – مــن خلال الاســتعراض العســكري البــاذخ – إظهــار ثقــة مــواطني بلاده أمــام العــالم في القيــادة
السياســية والقــوات المســلحة الوطنيــة علــى حــد ســواء، والتضــامن والاســتعداد مــن القيــادة للشــا
لخوض التحديات الجديدة التي يمكن أن تطرأ على الساحة الدولية بعد نهاية غبار المعركة الأمريكية

مهما كانت نتائجها. 

بخلاف ذلك، يكشف كيم عن تفوقه على نظام الد الصاروخي الأمريكي الذي سيكلف الولايات
يـد على مليـار دولار للتفـوق عليـه، بحسـب جيفـري لـويس، مـدير برنـامج شرق آسـيا لمنـع المتحـدة مـا يز

انتشار الأسلحة النووية في المعهد الأمريكي للدراسات الدولية في ميدلبري. 
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يــا الشماليــة لكــل مــن ترامــب وبايــدن، أنــه علــى الرغــم مــن كــل يمكــن القــول إن مجمــل رسائــل كور
ية، فإن القدرة العسكرية للنظام الشيوعي لا تزال قوية وصلبة المصاعب التي واجهتها الأمة الكور
للغاية، كما أن البلاد رغم بكاء كيم لم تتأثر بشكل خطير بوباء فيروس كورونا، إذ تصر بيونغ يانغ على

أنه لا توجد حالات للمرض داخل حدودها. 

يا يا الجنوبية الحليف القوى لواشنطن، مفادها أن كور هناك رسالة أخرى، موجهة إلى حكومة كور
الشمالية تواصل تحسين قدراتها العسكرية التقليدية والنووية، وما زالت قادرة على تطوير أسلحة
جديـدة ومتطـورة، وبالتـالي الكـرة الآن في ملعـب أمريكـا وحلفائهـا الذين عليهـم التأقلـم والبحـث عـن
طريقــة مبتكــرة في الحــديث مــع دولــة لا تحيــد عــن تصوراتهــا، كمــا أن نظامهــا الســياسي قــوي للغايــة

ولديه القدرة على العطاء والاستمرار. 

رسائل لإيران
يا الشمالية على مسافة قريبة من كل أعداء أمريكا، على رأسهم إيران التي تراقب عن كثب تقف كور
كيــد رسالــة كهــذه لــن تخطئهــا، فأعــداء أمريكــا يمكنهــم أن يفعلــوا جميعًــا مــا يحــدث في العــالم، وبالتأ

الشيء نفسه، كما هو معروف في الأدبيات الإستراتيجية.

يا الأهداف والإستراتيجات لدى النظامين شبه واحدة، إذ تسعى إيران للحصول على في إيران وكور
برنــامج متطــور لإطلاق رد نــووي مضمــون في أي حــرب، وهــذا هــو ســبب الصراع بين البلــدين والقــوة

الأكبر في العالم. 

حتى تخ إيران بالشكل الأمثل، دخلت الملعب قبل أيام بتصريحات هجومية
للغاية

يــا الشماليــة قــدرات سريعــة النمــو، وتســتطيع العمــل في كــل الاتجاهــات أيضًــا لــدى إيــران مثــل كور
يا الشمالية في كفة واحدة والظروف، وربما هذا السبب تحديدًا من أسرار وضع أمريكا لإيران وكور
كــثر جديــة، لا ســيما أنــه الأكــثر حــدة في التهديــد بإيــذاء وإن كــانت تتعامــل مــع الملــف الإيــراني بشكــل أ

الولايات المتحدة.

طهران في المقابل تعي ذلك جيدًا، كما تعلم أنه من الصعب للغاية الوصول إلى حل مع أمريكا في
ظل وجود إدارة ترامب، وبالتالي هضمها لرسائل كيم، يعني أنها قد تقدم على عرض مماثل خلال
الأسابيع القليلة المقبلة، لإرغام نائب أوباما السابق جو بايدن إذا فاز بالمنصب، بأهمية رفع العقوبات

والبدء بصفحة جديدة تعود بالجميع إلى طاولة الحوار دون شروط. 

حتى تخ إيران بالشكل الأمثل، دخلت الملعب بتصريحات هجومية للغاية، منها تصريح بليغ الدلالة
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ية الإسلامية في باكو، عباس موسوي، قبل أيام، وبعد انتهاء العرض الكوري الشمالي، لسفير الجمهور
الذي حذر ترامب من شعب يجيد الحرب على حد تعبيره. 

بعد موسوي خرجت دفعة تهديدات مثل طلقات المدافع، من قيادات إيرانية رفعية المستوى، على
رأسهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الذي وصف تصريحات حديثة للرئيس

الإمريكي دونالد ترامب بالوقحة.

أبلغ زادة من سيفوز في الانتخابات القادمة أن الشعب الايراني لا ترعبه التصريحات المتغطرسة لنظام
الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنهم سيختارون أسلوب الرد المناسب على إجراءات الحظر ضد الاقتصاد
الإيراني واغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني التي توجع طهران حتى الآن، وهي كلها
كيد سيرد عليها بما يناسب الولايات المتحدة في ثوبها رسائل لا تخطئ عند صانع القرار الأمريكي وبالتأ

الجديد مطلع يناير القادم!
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